
  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٣ -

 
 
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  ثمرة الإيمان باالله تعالى

االله إن المـؤمن الـصادق فـي إیمانـه یراقـب : ثمـرة الإیمـان بـاالله حصة الیوم عن  -
ر ســلوكیاته وكامــل تــصرفاته ، فهــو لا یتغیــب عــن عملــه إلا لعــذر ، تعــالى فــي ســائ

ولا بـــل یبـــذل قـــصارى جهـــده فـــي عملـــه بغیـــة إتقانـــه وتجویـــده ، كمـــا أنـــه لا یغـــش ، 
ــــف زنــــي ، ولا یــــشرب الخمــــر ، ولا یلعــــییخــــتلس ولا یــــسرق ، ولا  ًب میــــسرا ، ولا یتل

ًالمــــال العــــام ، ولا یقطــــع طریقــــا ولا یهــــدد أحــــدا مــــن المــــواطن ین ، ولا یقــــف وقفــــات ً
ـــــة مـــــن أجـــــل تعطیـــــل عجلـــــة الإنتـــــاج ، ولا احت ًیـــــسطو ســـــطوا مـــــسلحا علـــــى جاجی ً

  .المواطنین
، علـى تنمیـة المجتمـع المـسلم وتطـورهلـه مـردوده ب هذه السلوكیات وغیرها ُّ تجنَّإن

ًمجتمعــــا مترابطـــا متماســــكا قویـــا ، مجتمعــــا آمنــــا لا حیـــث یــــصبح المجتمـــع المــــسلم  ً ً ً ً ً
ِّ مطلقـــا ، مجتمعـــا یقـــدیعـــرف الجریمـــة ً َّر الوقـــت والجهـــد ، مجتمعـــا یتـــسلً ح بــــالعلم ، ً

  .ًمجتمعا یسعى نحو التقدم والرقي 
م والرقــي ، وهــو لا ُّكیــف یــسعى نحــو التقــدوالمجتمــع الإســلامي هــذا : قالــت ســارة 

  أن المرأة نصف المجتمع ؟، مع یساوي بین الرجل والمرأة 
 .قومي یا شروق أجیبي سارة  -
 !بها وأنا أؤیدها في رأیها ؟كیف أجی -
، أم أنـك لـم فة بـه عـن المـساواة َّلكلُأجیبها بأن تعرضي علینا نتیجة البحث الم -

 !تعدیه ؟



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٤ -

أدب " ســـید طنطـــاوي فـــي كتـــاب . صت مـــا قالـــه دَّولخـــلقـــد أعددتـــه یـــا أســـتاذ  -
 ." الحوار في الإسلام 

 .َّتفضلي  -

یم الـــذي نـــزل منـــذ نحـــو إذا جئنـــا إلـــى القـــرآن الكـــر: " طنطـــاوي ســـید . قـــول دی -
 :ًخمسة عشر قرنا نجده یقرر الحقائق التالیة 

ِیـــا أَیهـــا النـــاس اتقـــوا ربكـــم الـــذي { تقریـــر المـــساواة بینهمـــا فـــي أصـــل الخلقـــة -١ َّ ُ ُ َّ َُّ ََُّ ُ َّ َ
ْخلقكم من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زو َ ْ َ َ َ ََ ِْ ٍ ِ َِ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ َجهـا وبـث منهمـا رجـالاَ َ َِ َ ُ َْ ِ َّ ً كثیـرا ونـساءَ َ ِ َ ً ِ َ واتقـوا االله َ َُّ َ

ًالذي تساءلون به والأَرحام إن االله كان علیكم رقیبا َ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ ََْ َُّ َ ْ َ ِ ََِّ َ    .]١:النساء [}َ

َفاست{: وقوله تعالى  ْ ِّجاب لهم ربهم أَني لاَ ُْ َ ُُّْ َ َ ْ أُضیع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أَو َ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ٍ َ ََ
ٍأُنثى بعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ َ    .]١٩٥:آل عمران[ }ْ

ُالنساء َّإنما "یقول  والنبي  ِالرجال ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني[ "ِّ

ن لنــا أن الرجــل والمــرأة متــساویان فــي أنهمــا مــن أصــل واحــد وأنــه ِّم یتبــیَّوممــا تقــد
لأحــدهما مـــن مقومـــات الإنـــسانیة أكثـــر مــن الآخـــر ، وأنـــه لا فـــضل لأحـــدهما علـــى 

  .الآخر إلا بالعمل الصالح 

ُوالمؤمنون والمؤمنـات بعـضهم أَولیـاء {ة بینهما في التكالیف الشرعیة  المساوا-٢ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ َُ َ
ِبعـــض یــــأمرون بـــالمعروف وینهــــون عـــن َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ُْ َ ِ ْ ِْ ْ لاٍ َ المنكــــر ویقیمـــون الــــصَّ ُُ ُِ َ ِ َ َة ویؤتـــون الزكــــاة ْ ََ َّ َ ُُ ْ َ

ِویطیعـون االله ورسـوله أُولئـك سـیرحمهم االله إ ُ ُ ُ َ َُ َ َ ُ َ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َ َ ٌن االله عزیـز حكـیم َ ِ َ ٌَ ِ َ َوعـد االله المــؤمنین * َّ َِ ِ ْ ُ ُ َ َ
ِوالمؤمنــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنَهــار خالــدین فیهــا ومــساكن طیبــة فــي جنــات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ََّ َ َ َ ًَ َِّ َ َ َ ُ َ َ َُ ََ ْ ْ ْ َْ َِ َ ِ ْ

ُعدن ورضوان من االله أَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َْ َ ُ َ َ َْ ِ ٌ ِ ٍ   .]٧٢، ٧١:التوبة[}ْ

فهناك مساواة في التكالیف الشرعیة وفي الثـواب علـى العمـل الـصالح وفـي الجـزاء 
 .الأخروي 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٥ -

 كمــا بایعــه الرجــال علــى الإیمــان والالتــزام بالتكــالیف  وقــد بایعــت النــساء النبــي
َیا أَیها النبـي إذا جـاءك المؤمنـ{الشرعیة  ِ ِ ِْ ُ ََ َ َ ََ ُّ َّ ْات یبایعنـك علـى أَن لاُّ َ َ ََُ َ ُْ َ یـشركن ِ ُْ ِ ًبـاالله شـیئا ْ ْ َ ِ ِ

َ یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أَولادهن ولاوَلا َ ََّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َُْ ْْ ِ ْ ِ َ یأتین ببهتان یفترینـه بـین أَْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ِ ٍَ َْ ْ ِ ِ َّیـدیهن وأَرجلهـن ْ َِّ ِِ ُِ ْ َ ْ
ــــــور رحــــــیموَلا ــــــایعهن واســــــتغفر لهــــــن االله إن االله غف ــــــي معــــــروف فب ٌ یعــــــصینك ف ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ ٌَ ُ َ َّ َّ َِّ َِ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ{ 
   .]١٢:الممتحنة[

َّوبذلك نرى أن شریعة الإسلام لم تفـرق بـین الرجـال والنـساء فیمـا یتعلـ ق بالتكـالیف ِّ
الشرعیة من عقائد وعبادات وآداب وسلوك حمید إلى غیر ذلك مـن وجـوب التمـسك 

  .بالفضائل واجتناب الرذائل 

 ٌفریـضة ِالعلـم ُطلـب"  : یقـول النبـي :  المـساواة فـي طلـب العلـم والمعرفـة -٣
  .الذكر والأنثى : وكلمة مسلم تشمل ] صححه الألباني [ "  ٍمسلم ِّكل على

ٌمــن عمــل صــالحا مــن ذكــر أَو أُنثــى وهــو مــؤمن { المــساواة فــي حــق العمــل -٤ ِ ْ ُ ََ َُ ْ َْ ْ ْ ٍ َ َ ِ ِ ًِ ََ َ
َفلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا ی َ َ َ َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ ْ ُِ َِ ْ ُ ْ ْ ِْ َِّ ََّ ً ََ َِّ ً َعملونَ ُ َ    .]٩٧:النحل [}ْ

ِللرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نـصیب ممـا اكتـسبن واسـأَلوا االله مـن فـضله { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َّْ ٌَّ َ ٌ َِّ ِ ِ ِّ
ًإن االله كان بكل شيء علیما َِ ٍَ َْ َ ِّ ُ َِ   .]٣٢:النساء[}َِّ

 أو ولـــیس فـــي شـــریعة الإســـلام مـــا یمنـــع المـــرأة مـــن أن تكـــون طبیبـــة أو مهندســـة
مدرسة أو تاجرة أو في أي عمل شریف تبغي مـن ورائـه الـرزق الحـلال الـذي یغنیهـا 

  .عن سؤال الناس ، وتؤدیه بعفاف واحتشام 

لقـــــد أباحـــــت شـــــریعة الإســـــلام للمـــــرأة أن تـــــضطلع بالوظـــــائف العامـــــة وبالأعمـــــال 
ــــمُالمــــشروعة التــــي تحــــسن أداءهــــا ، وال مــــع النبــــوي وفــــي عهــــود تر لأحــــوال المجِّدبتَ

 مــــن الأعمــــال داخــــل بیـــــوتهن لف الــــصالح یــــرى أن النــــساء كــــن یقمــــن بكثیــــرالــــس
  .وخارجها



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٦ -

َّفشریعة الإسلام سوت بین الرجـال والنـساء فـي :  المساواة في الحقوق المدنیة -٥
جمیـع الحقـوق المدنیـة علـى اخـتلاف أنواعهـا كـالبیع والـشراء والتملـك والتـصرف فــي 

  .رف التملك والوكالة وغیر ذلك من ألوان التص
كمـــا أباحـــت شـــریعة الإســـلام للمـــرأة البالغـــة الرشـــیدة أن تختـــار الـــزوج الـــذي تریـــده 
ًاختیارا حـرا ، لا إكـراه ولا إجبـار ، ومنعـت ولیهـا مـن إجبارهـا ، وجعلـت العقـد علیهـا  ًّ

  . باحت لها حق المطالبة بفسخ العقددون استئذانها غیر صحیح ، وأ
ِّولقــد كرمنــا بنـــي آدم وحملنــاهم فــي البـــر {:  المــساواة فــي الكرامــة الإنـــسانیة -٦ َ َ َِ ِْ َُ َ َْ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ

ِوالبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كث ِ َِ َْ َ َ َ َْ ْ َُ ُ َْ َْ َّ َ َ َ ََِّّ َ ِیر ممن خلقنا تفضیلاِ ِْ َْ َ َ َ ْ َّ ٍ{  
  ] ٧٠:الإسراء [

  .الذكور والإناث : والمقصود ببني آدم هنا 
لنـــساء فـــي وجـــوب صـــیانة أعراضـــهم ، وفـــي والقـــرآن الكـــریم ســـاوى بـــین الرجـــال وا

ِوالـذین یـؤذون المـؤمنین والمؤمنـات بغیـر {هم الباطلـة ُّوجوب عقوبة من یقذفهم بـالت َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ َُ
ًما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا ًِ ُ ً َ َْ َُِٕ َ َ َْ ُ ُْ ََِ َ   .] ٥٨:الأحزاب [}ْ

  مفهوم القوامة في الإسلام

َّكـان االله تعـالى قـد سـاوى بـین الرجـل والمـرأة فلمـاذا فـضل الرجـال إذا : قالت سـارة 
ـــیهن بـــالمعروف وللرجـــال { :یقـــول االله تعـــالى فـــعلـــى النـــساء  ِولهـــن مثـــل الـــذي عل َ َِّ ِ ِ َِ َِ ِ َّ ُِ َ ُْ َّ َّْ َ ْ َُ

ٌعلیهن درجة واالله عزیز حكیم ِ َ َ َ ٌَ ِ ُ ََ ٌ َ َّ ِ    .]٢٢٨:البقرة [}َْ

 .ها في الحصة الأولى بدأنا في الأسئلة التي طلبتن الإجابة عن -

 .ًنعم یا أستاذ كفى تمهیدا ولندخل في الأسئلة مباشرة  -

قولــه االله  ل الرجــال علــى النــساء فــيَّ القــرآن فــضإنتقــولین  معــك حــق یــا ســارة -
ـــیهن درجـــة واالله عزیـــز {تعـــالى   ٌولهـــن مثـــل الـــذي علـــیهن بـــالمعروف وللرجـــال عل ِ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َُ َ ٌَ َ َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِّ ِ ِ َّ ِْ ُ

ٌكیمحَ للنساء مـا للرجـال وعلـیهن ر أن َّوالحقیقة أن الآیة الكریمة تقر] ٢٢٨:البقرة [}ِ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٧ -

نــا مـن حقــوق متــساویة أمـا الدرجــة للرجــال علـى النــساء فهــي َّمـا علــى الرجـال كمــا بی
ُوالرجـــل" َّدرجـــة تكلیـــف لا درجـــة تـــشریف فالرجـــال مكلفـــون بالرعایـــة والحمایـــة  ُ َّ ٍراع َ َ 

َعلى ِأَهله َ َوهو ِْ ٌمسئول َُ ُ ْ ْعن َ ِرعیته َ َِّ ِ   .] متفق علیه  " [ َ
التـي ذكـر االله تعـالى فـي هـذا الموضـع ، الـصفح مـن " الدرجة " : قال ابن عباس 

ٕ، واغضاؤه لها عنه ، وأداء كـل الواجـب لهـا لامرأته عن بعض الواجب علیها الرجل
   . " علیه 

  .یبك أجفوقبل أن تسألي عن موضوع قوامة الرجال على النساء أبادر 
ٍ﴿الرجــال قوامــون علــى النــساء بمــا فــضل اللــه بعــضهم علــى بعــض : یقــول تعــالى  ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َُّ َِ َ َ َُّ ِ َ ِّ َّ ِّ

ْوبما أَنفقوا من أَموالهم﴾  َِ ِِ َِ َْ ْ ُ َ    .]٣٤:النساء[ْ
ً واصـلاحاً وحمایةًالقیام على الشيء رعایة: القوامة معناها ط ُّ ولـیس معناهـا التـسل.ٕ

َّوالقهــر ، واذا تخلــ ا، هَسُكْــُفــق علیهــا ، ولــم ینُْى الرجــل عــن واجباتــه نحــو زوجتــه فلــم یٕ
النكـــاح  فــإن ذلـــك یـــسلبه حـــق القوامـــة علیهـــا، ویعطیهــا هـــي الحـــق فـــي القیـــام بفـــسخ

بالوسائل المـشروعة، هـذا هـو مـا یقتـضیه تعلیـل القوامـة فـي الآیـة الكریمـة بالإنفـاق، 
سئولیات یجـــب علـــى الرجـــل فلــیس هنـــاك تفـــضیل للرجـــل علـــى المـــرأة إنمـــا تحدیـــد مـــ

  . ، وحمایة وخدمة، رعایة إنفاق ، ا القیام به
 فهـــو علیـــه أن یعاشـــرها بـــالمعروف بـــالكلام الطیـــب، والـــسیرة الحمیـــدة، والنفقـــة

 المناسبة التي تجب على مثله، وعلیها هـي الـسمع والطاعـة بـالمعروف، وأن تجیبـه
  . إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بیته 

تعنـــي الـــسیطرة ، علـــى أنهـــا  المـــسلمین یفهمـــون قوامـــة الرجـــل َّولكـــن :قالـــت ســـارة 
 مـن حقـه كـل الحقـوق ولـیس علیـه واجبـات َّ، وأنعني أنه الرجل هـو الآمـر النـاهي ت

  .ل به زوجها علیها َّ لها إلا ما یتفضَّ، والمرأة لا حقل به على زوجتهَّإلا ما یتفض
 الخـاطئ للـدین لـیس عیـب الـدین ة علـى النـاس ولـیس العكـس فـالفهمَّجـُالـدین ح -

ْعیــب مــن إنمــا  مــع زوجاتــه   الــدین حــسب هــواه ، والنــاظر إلــى علاقــة النبــي مَهِــفََ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٢٨ -

یجــد أنــه نمــوذج تطبیقــي عملــي لمــا جــاء فــي القــرآن مــن معاشــرة بــالمعروف مبنیــة 
  .ُّوالقیام على راحتهن لا قهر ولا تسلط على المودة والرحمة ، 

 فالقوامـة ؛قتنـع ألـم فـإني سلام واسمح لى امة فى الإمر القوقت لأَّطرت حضرتك -
أنـــا رت، َّفـــات الماضـــى، وهـــى خاصـــة بعـــصور مـــضت وظـــروف تغیـــَّخلُجـــزء مـــن م

فـي  فـالمرأة الیـوم تـشارك زوجهـاة والاحترام فى العلاقة الزوجیة َّمن بالمساوة والندیوأ
  .امة من أحدلقوفلا حاجة لها طفال وبالتالى نفاق على البیت والاهتمام بالأالإ

كــة النــسائیة فــي مــصر ، إحــدى رائــدات الحر مــا شــاء االله یــا ســارة كــأني أســمع -
 عـــن القوامـــة إذ لـــو فهمـــت مـــا قلتـــهأشـــك فـــي أنـــك  لـــي أن أقـــول لـــك أنـــي يواســـمح
والذي فهمتـه مـن كلامـك أن عنـدك مـشكلة فقـط مـع !! ً حقا لما قلت ما قلت فهمتیه
فـستجدین أن القوامـة  مـا قلتـه ِرتَّتـدبتـه إذ لـو لا مع مفهومها كما بین" القوامة " لفظ 

لا تتعــارض مــع المــساواة والاحتــرام بــل والتنــافس فــي القیــام بــشئون الأســرة مــن نفقــة 
  . في مصلحة الأسرة كلها ُّورعایة الأطفال ما دام هذا كله یصب

  .ًویكفى هذا الیوم فقد أخذنا الحصة الرابعة وأغلب وقت الفسحة أیضا 
   .لخمیس في حصة الدینموعدنا یوم ا -
 .إن شاء االله  -

***  


